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الهند ك كتاب 


لعديم: 
ينهض كتاب «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ب2 العقل أو مرذول» 
للعالم المسلم الكبير أبي الريحان البيروني كنموذج دال على أدب الرحلة ب 
بده الارقي البامي فاو له نهاك لكات الكيرى يبظ القرات املس العرريي 
الإسلاميء بمؤلفاته العلمية الفذة. 2 علوم نظريّة وعمليّة وتطبيقيّة؛ ظلت مرجمًا 
لقرون عديدة كين أراد الإبحار والتعلم» ولا رال لكل علامات مضيئة 2 
ترافا الإسالامئ الل والفلسصي: َ 
وقد جاء كتابه المذكور متجاوزا أدب الرحلة # مفهومه الدارج» الذي يقوم 
فيه الرخالة بتسجيل الطرائف والعجائب التي تخلب الألباب: وتشوق القرّاء: 
انل كفاية مكار ا لسار راتكه ر كق له الشيرة والقريى والنضطوة . اا 
البيروني فقد أراد تقديم صورة صحيحة عن الهندء ينأى عمًا هوذائع عنها ‏ 
المخيّلة العربيّة من جهالات وأساطير وحكايات: وهي غاية حميدة؛. تضافرت مع 
رغبته 4 إيجاد مرجع علمي شامل عن الهند ب4 عقائدها وعلومها وجغرافيّتها, 


إلغدف 


¢ J 7 


الربيعان 1۴۴۴ هم 
تشرين الثاي-كانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ١۲١٣م‏ 


وسرن 


تسين كل من رادم اتح ابي وة كايا حاص دعا الاه 
وهنم يتظاقون ال ره باود لها فاروخها وحضارها وشافها وآدابها الراسحة: 
والضاربة بجذورها تاريخيًا. 

4 ضوء ما تقدم» تأتي هذه الدراسة؛ من أجل قراءة هذا الكتاب برؤية 
تحليلية؛. تسعى إلى فهم خطابهء ومعرفة السياقات الثقافية والزمنية والمكانية 
التي أنتجتهء وعلاقته بشخصيّة البيروني, العالم والباحث والمترجم والمحقق. 

لذاء فقد جاءت الدراسة 4 محاورء متدرجة من العام إلى الخاص» ومن 
الفكرة إلى المثل» حيث جرى التعريف بشخصيّة البيروني وتكوينه العلميء ثم 
الظروف التاريخيّة التي جعلته يرتحل إلى الهند مرات عديدة» ودوافع تأليفه 
للكتاب» ومن ثم استعراض بنية الكتاب» على مستوى المتن والأبواب والطروحات 
العلميّة والفكريّة والدينيّة فيه. أيضاء فقد توقف الباحث عند الخطاب المقدّم 
بك الكتاب بدءًا من خطبة البيروني ب المقدمة: ثم تحليل النص على مستوى 
المخاطب. والسرديّات والاقتباسات والاستشهادات: وطريقة البيروني + إيراد 
المعلومات» وربطهاء وتعميقهاء وأيضا تبسيطها بالشرح والتحليل. 

اا تكو هذه ااا | عاد كراعم عدر د حول تاباك 
البيروني الرحالة والأديب خاصّة: و2 تراثنا عن أدب الرحلة ذي الطابع العلميّ 
غا 


البيروني العالم والرخالة والتاريخ: 

يمن القعر لج شحسية ا الزتخان E‏ العدر ون امد 
/ ۷۳ ++ 4ه/ ۱۰٤۸‏ م) على أنه رځالة ا ولا سبيل لقراءة رحلته 
الج اليقد ولو اااي مرا عقو به ارا 
والقدرات والمعارف والعلوم: بل إنه أتفن کل ما أف فيه مجالات: الفلسفة, 
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الفلكء الجغرافياء الجيولوجياء الصيدلة:؛ الرياضيّات. الترجمة:. والتاريخ 
والتأريخ. فجاء منجزه 2 مدونات الرحلات كجزء من مشروعاته ومؤلفاته 
العلمية. وبعبارة أدق» فإننا لايمكن أن نفهم البيروني الرحّالة والمؤرخ بمعزل عن 
فهم نبوغه وعطائه 4 علوم أخرى. 

لقد اعتنى البيروني مبكرًا بالبحث والتأليف ب4 حياة الشعوب: تقاليدهاء 
وصناعاتهاء والتعريف بأهلهاء بجانب الجانب الجفراخ المتعلق بالسّهول 
والجبال والوديان والأنهار والبحار والذي ينعكس بلا شك على حياة السكان 
وطبائعهم ونشاطهم الاقتصاديء وحياتهم الاجتماعيّة؛ مع دراسة وتوثيق 
علومهم ومعارفهم. 

ونظرًا لإجادته اللغة السنسكريتية: فإن السلطان محمود الغزنوي اصطحبه 
معه ب4 فتوحاته إلى الهند ثم طلب منه تأليف كتاب» يشمل تعريقًا ببلاد الهند. 
وثقافتهاء وتاريخهاء وعادات أهلهاء ودياناتهاء بهدف مساعدة دعاة المسلمين 2 
نشر الإسلام بين ربوعهاء وهو ما قام به البيروني بالفعل!". 

+ ضوء هذه الغايةء جاء كتاب البيروني عن الهند نوعيًا ‡ صياغته 
ومعلوماته والمستهدف منهء فموسوعية البيروني العالم والأديب والفيلسوف؛ 
أهلته ليقراً المجتمع الهندي قراءة علميًّة؛ ويقدّم معلومات وافية مفصلة: 
تتجاوز المفهوم البصري الذي يعتمده الرحالة عادة؛ 4 تسجيل ما يشاهدونه أو 
يعيش ونه بأنفسهم» إلى تقديم كتاب علميّ متكامل عن مجتمع الهند بكل اتساعه 
وضخامته؛ e‏ لمشروع اا جو الغزنوي. الذي كون سلطنة ضخمة 2 
أفغانستان» وكان له طموحه الأكبر 2 فتح الهند» ونشر الإسلام فيهاء فطلب من 
الي روتى مرا فته فا غوواقه نةم وضع مرا جامقًا عقها :ليرا في الفقع 
مع العلم؛ ويمتلك دعاة الإسلام 4 الهند معرفة كافية على أسس علميّة. ووفق 
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اا 


فحنت الدولة الفوكوية حمالات واسعة على شمال الهتد, هن خلال حملات 
عسكرية متتابعة؛ وصل عددها إلى تسع عشرة حملة؛ خلال الفترة من ( /1717ه/ 
/ا/اكم-77/0177١1م)‏ ؛ وقاد السلطان محمود بن سبكتكين بنفسه منها ست 
عشرة حملة؛ ب4 أكبر عملية فتح إسلامي للهند ب2 العصور الوسطى» حتى أصبح 
الإسلام والثقافة الإسلامية راسخين 2 المجتمع الهنديء» على المستوى العقدي 
والاجتماعي والثقاب2. وكانت خطط الغزنويين الحربية دالة على خبرة ودراية بخ 
مواجهة الأخطارء وفهم طبيعة الشعب الهندي؛ ‏ سعي منهم لأن تكون الهند 
ميدانا رحبًا لنشر الإسلام» ودعم الدولة الغزنوية بمواردها الاقتصادية!". 
وهي الفترة التي عاصرها البيروني» وكان شاهدا على أحداثهاء فلا غرو أن 
يتوحد خلف مشروع السلطان محمود» بوصفه أحد العلماء الملتحقين ببلاطهء 
ومن الذين نالوا حظوة كبرى لديهء نظرًا لتميّزه العلميٌ» ونبوغه بشهادة علماء 

وقد ربطت صداقة وطيدة بين البيروني والسلطان محمود, والأخير كان 
أكبر من البيروني بعامين فقطء وكان السلطان ذا همّة عالية؛ ورغبة بے تكوين 
مملكة قويّة, وهذا ما حققه 2 العام ٠١١‏ م: حيث امتدت حدود مملكته آلف 
ميل من الشمال إلى الجنوب» ونحو ضعفي ذلك من الشرق إلى الغرب . 

إن قرب البيروني من السلطة لا يعني ممارسته النفاق السياسيٌّ الممجوج 
الذي نجده عند رحّالة آخرين:ء والذي يكسب أصحابه الكثير من الشهرة 
والذيوع. لذاء تأتي مدوناتهم الرّحلية فقا عه م ميو آهل السلطة 4# زمنهم 
2 فأخلاق البيروني لاتعرف التزلف ولا النفاق» فهوع الم ومخترع ومبتكر, 
نال شهرة ضخمة منذ شبابه؛ وكان شديد الإخلاص # طلب العلم ونشرهء 
وهو ما أبانته رحلته للهند التي شملت تأريخًا وتدوينًا وتس جيلا وتوثيقًا لأحوال 
الهند وثقافتهاء وجاء خطابها المذون- كما سيرد بعدئذ- بموضوعيّة وحياديةء 
مستقاة من روحه الموضوعية. 


الزبيعان )ع1 ه 
تشرين الثان-کانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ٠1١٠م‏ 17 3 ۷ 


هذاء وبالنظر إلى السياقات التاريخيّة 2 القرن الرابع الهجريٌ؛ زمن 
البيروني» وما قامت به السلطنة الغزنويّة من جهود 4 فتح الهند ونشر الإسلام 
وسط آسياء على الرَّْم من كونها مملكة مستقلة عن الخلافة العباسيّة 4 بغداد, 
نجد نظرة البعض السلبية الى الممالك المستقلة البعيدة عن عاصمة الخلافة 
4 بغداد» ويسود رأيٌّ بأن هذه الممالك كانت علامة على تفكك دولة الخلافة 
الإسلاميّة؛ وتراجمًا ِ سلطة الإسلام؛ قياسًا على حقب الدولة الإسلاميّة 
المركزيّة والوحدويّة؛ التي حكمت المسلمين منذ الخلافة الرّاشدة والأمويّة وحتى 
الخلافة العباسيّة الأولى ثم الثانية» التي وإن شهدت مراحل ضعف» ب حقب 
زمنيّة عديدة. إلا انها كانت رمرًا دينيًا وحضاريًا وسياسيًا سامقًاء وهذا ما يشهد 
له التاريخ بأنْ سلطة الخليفة 2 بغداد كانت دومًا محل تقدير واحترام من ملوك 
وسلاطين المسلمين 2 الأقاليم والدول المستقلة؛ بل إنهم حرصو على التبعيّة 
له» والمناداة باسمه على المنابر. فلم يكن من شأن الانقسام بين بلدان العالم 
الإسلا في أو يودي إلى كسيق مستي الإمبلؤم والوطن اااي > بل صارت كل 
الأقاليم- وإن تعدّدت- وتفه والحدة شبك ( دار اسلا اک الها 
عن دار الكفر ( أو الديانات الأخرى) بج الأمم المجاورة؛ مما آذى إلى قيام وحدة 
اسلاميّة لا تتقيد بالحدود السياسيّة: تمتد من كاشغر ةق أقصضصسى الشرق إلى 
السوس الأقصى ب المغرب» كما تشمل أيضًا بلاد الهند» وبحر فارس» ومملكة 
اوداق وشمالي يلاد اروم وما تصل بها من أراضي الرك والصّقالبة 
والبلغار والأرمن وغيرهم''' .فمن أهم مزايا الحضارة الإسلامية أنها شديدة 
التنوع 2 أشكالها الثقافية وتنظيماتها الاجتماعية بے البلدان المفتوحةء مع 
ااختشاخلها a‏ الإسلاميٌ؛ ب مسرح ا ساكل الاتشناء "اهما أذ الى 
بناء مجتمع متعدد الأعراق والجنسيّات داخل العالم الإسلاميء مع توافر سبل 
الأتصال الإيجابك مع الشسعوب الأخرى: يتتشيظ التجارة: فرصل الامو مع 
شعوب الهند والصين مبكرًاء قبل فتح هذه البلاد بقرون. مما ساعدهم على 
تقديم صورة مشرفة عن الإسلام. 

لغرب 
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وقد تنقل البيروني وغيره من العلماء 2 أرجاء دار الإسلام: طالبًا 
العلم»“ومقواضلا مع الملوك والسلاظين: بدوق النظر إليه بوصفه غرييًا علهم: 
وکات جود البنلظان خمد الغزنوي للتّمدّد ب بلاد الهند. ؛ ونشر الإسلام 
فيها. وضمها الى مملكته ؛ مستظلا براية الخلافة الإسلاميةء و جهود 
من سبقوه من فاتحين, وفنا أن ذلك يصب 24 صالح مملكة الإسلام مترامية 
الأطراف. 

أما الإسلام # الهندء فتذكر المراجع التاريخية أن الثقافة الإسلاميّة 
وردت إلى الهند من جهة خُرَاسان وبلاد ما وراء التهرء فش عوبها هي الأقرب 
4 الجغراضا للهنود وكان جنود الفتح الإسلامي من أبنائهاء ولما بلغ الإسلام 
الهند. أنتج حضارة إسلاميّة امتاحت من حضارة الهند القديمة وفلسفاتها 
وعلومهاء كما نهض من بلاد الهند جَمَّعٌ كثير من العلماء المسلمين» خاصة عندما 
صارت لاهور قاعدة الملك ب2 أيام الدولة الغزنوية وتطوّرت لتكون مركزا للعلوم 
والفنون. وتتابع الأمر مع جهود ملوك المملكة الغورية الذين فتحوا مدينة دلهي 
واتخذوها عاصمة للهند» وأصبحت قبلة ومآبّا للعلماء» حتى وفد إليها أرباب 
الفضل والكمال من كل ناحية وبلدة. فدرسوا وأفادوا عهدًا بعد عهد» ولم تزل 
كذلك إلى آخر عهد الملوك التيمورية!". 

وهوما يفسر لنا طبيعة كتاب البيروني عن الهند , وما فيه من تفصيل وتعميق 
وإحاطة بكل علوم الهند ومعارفها وفنونهاء ليكون مرجمًا للدّعاة المسلمين. فالهند 
أَمّة عظيمة التاريخ والحضارة والثقافةء ولابدٌ من فهم هذاء لمن أراد الولوج إلى 
عالمهاء ونشر ديانة جديدة مثل الإسلام. مصحوبة بثقافة وعلوم ومنجز حضاري 
كبير. وبعبارة أخرى: لا يمكن غزو أمّة متحضرة: ونشر دين ومعارف وثقافة 
جديدة فيهاء بدون الفهم العلمي والموضوعي لثقافتها وخا ون 
الأمة المتحضرة الغزاة وتشبعهم بثقافتهاء إذا كان الغزاة همجًا رعاعًا لاحضارة 
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ولا ثقافة راقية عندهم. والمثل الواضح على ذلك التتار؛ الذين كانوا شعبًا بداتياء 
لا يعرفون استقرارًا ولا حضارة؛ بضاعتهم ونشاطهم منحصر بك الفزو والنهب. 
وإسقاط الدول؛ وقد تمكنوا من تكوين إمبراطورية ضخمة؛ بعدما أفنوا شعويّاء 
وهدموا ممالك. إلا أنهم سرعان ماتأثروا ثم ذابوا ب شعوب دار الإسلام: 
بحضارته الزاهرة: التي غزوهاء 2 بلاد فارس والمشرق العربي والشام» بفعل 
عوامل متعددة منها: إعجابهم بالتصوف الإسلامي واتباعهم إِيّاه. وزواجهم من 
المسلمات. واقتد اؤهم بما رأوه من تحضر السكان المسلمين 4 وسط آسيا وفارس 
والعراق: فأسلموا وخدموا الإسلام عندما حكموا'. 

وقد استبق البيروني كتابه عن الهشة» بالاطلاغ على ترات الهتن العلمى: 
من خلال مصاحبته للسلطان محمود الغزنوي ثلاث عشرة مرة إبان حملات 
السلطان على الهس :محال ايرو ا لحك الهمدىءتفية وصاحة :وفراً 
أسفارهم» وعرف تقاليدهم وشرائعهم » وألم بطرائق تفكيرهم وحكمتهه!''. 

كما قام البيروني بترجمة اثنين وعشرين كتابًا من اللغة السنسكريتية إلى 
العربيةء ومن أبرز هذه الكتب: جوامع الموجود لخواطر الهنود» قانون الأركندء 
خيال الخسوفيينء راشيكات الهند؛ الساماكاليتا وفيه نظام الأعداد الهندي 
ترجمة النظريات الرياضيّة لبرهما سدهانتا .كما قام أيضا بترجمة كتب من 
العربية إلى الشسكريقة امن اهران الإغريقي» ومن أبرزها: أصول 
إقليد س» كتاب المجسطي لبطليموس» كتاب عن صنعة الإسطرلاب "'. مما يعني 
أن رحلات البيروني لم تكن للمشاهدة والسياحة والتعرّف على أحوال شعوب 
الهند فقط. وإنما اندمج ب2 الحياة العلميّة الهنديّة. وغشى مكتباتها ومجالسها 
العلمية؛ فقام بما يشبه عملية الحوار الحضاريٌ والثقالي, عبر الترجمة والاطلاع 
والحوار. 4 جهد دؤوب متميز. 

قاد ك اة هن اليه مد انك اف ات واد وکا قال أحد 
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الرحالة: «إذا لم تضف الرحلات إلى قائمة المعرفة البشريّة, فإنها تصبح ضارة»؛ 
لأنها شهادة على العصر والمجتمع الذي عاشه المؤلف الرّحالة؛ فيجب أن تكون 
شاملة لكافة جوانبهء ويحرّكها هدف نبيل. ويجب أن تكون دقيقة ب4 معلوماتهاء 
وإحصاءاتهاء وتواريخهاء وحوادثها. وتفصيلاتهاء وأيضًا خرائطها ورسومها 
وصورها. فالرحلة وثيقة حيّة؛ ونتاج معاينة ومعاناة» وأذواق منقحة؛ مما يجعلها 
مضا فاا للدراسنات التاريحكة انا رفك والدوااسات الاق يعاتب كوتها 
مرخ أدب الرخلات ١‏ يوناث أدت الرحلات الوضيتة: قاس على الأإضافة 
المعرفية العميقةء والتي تتجاوز الفردانية والأحاديث السائرة عن أحوال الملوك. 
قصورهم وخدمهم؛ ومظاهر العمران وأحوال الشعوب ب4 البلدان'ء إلى تقديم 
نشاط الإنسان وإبداعه وابتكاراته وثقافتهء وهذا لابد أن يكون # واجهة الصورة, 
أما ماعداه فيكون 4 خلفيته ا''''. فبعض الرخالة دونوا الطرائف ووصفوا 
العجائب ب حياة الشعوب, وبالغوا ب4 ذلك من أجل جذب القراء لكتبهم» ولكن 
البيروني نأى عن ذلك. ليقدّم لنا كتابًا جمع العلم 2 منتهاه؛ والتاريخ وآخباره» 
وعرفنا بطبائع الهنود النفسية والاجتماعيةء ولم يهمل معالم الهند وما تتميز 
به بے طبيعتهاء وأيضًا ب2 مبتكراتها العمرانية والعلميّة: ليكون كتابه فريدَ | يجمع 
التاريخ والعلوم وأدب الرحلات والفنون. 

تتبقى نقطة مهمةء تجب الإشارة إليهاء وتتعلق بتنازع دول عديدة للبيروني 
4 جنسيته» فأوزبكستان تتفاخر به وهي التي تضم سمرقند وطشقند وبخارى 
وترمذ, وأخرجت كبار علماء الحديث آمثال: البخاري ومسلم والترمذيء 
كما تدّعي إيرانء نسبته إليهاء فقد أجاد لغتها وعاش فيهاء وكذلك جمهوريتا 
طاجيكستان وأفغانستان» وقد قضى البيروني فيهما شطرًا من حياتهء كما 
تتفاخر القومية التركية بنسبته إليهاء لأنه ولد ب خوارزم» التي هي من أعمال 
جمهورية تركستان حاليا. ونتمسك به نحن المربء لأن جل مؤلفاته كانت 
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باللغة العربية''". و2 الحقيقة هذا التنازع مبني على أساس التعصب للهويات 
القومية. وجنسيات الدول التي رسمت حدودها حديثًاء وکل هذاء لم تعرفه 
الحضارة الإسلامية؛ وقد عاش ب كنفها عرقيات وشعوب وجنسيات كثيرة: 
اعتنقوا الإسلام» وتعلموا علومه؛ وأبدعوا بالعربيةء مثلما دونوا كتبًا بلغاتهم 
الآمبلية: ويف جميع الأحوان: كان الاخ الشعويي تزضة مدائة ديا وأخلاةا: 
ولا يمكن قراءة المنجز الحضاري الإسلامي على أسس قومية أو حدودية. 
كتاب رحلة البيروني: 

يقع كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ب4 العقل أو مرذولة» 
وفق النسحة التي بين أيدينا 2 (741) صفحة؛ شاملة الفهارس والجداول 
والرسومات والخرائط, وهويش كل مرجما علميا شاملا عن الهند: لأنه يحمل 
منهج علماء السلمين الثقاة 2 قراءة المجتمعات غير المسلمة: قراءة دفيقة: 
تتوخى الحق والحقيقةء وتنتصر لما هو موضوعي مؤصل علميًا» مما جعل الكثير 
من دارسي تراث البيروني» يتوقفون متعجبين أمام هذا الكتاب» ورأى بعض 
المستشرقين أن كل ما كتب عن الهند قبل هذا الكتاب يعد لعب أطفال» بجانب 
تحقيق البيروني”"". 

وستجري دراستنا لهذا الكتاب وفق منهجية قوامها التحليل الدلالي للمتن 
النصيء الذي لا يكتفي بما هووارد 2 النص المدون» وإنما يبدا من العنوانء 
يقرأه ‏ ضوء مضمون الكتاب» والغاية منه»ء كما ينظر إلى الفهرس بأبوابهء 
والذي يقدم رؤية متكاملة منسقة؛ توضح دقائق الكتاب. ومن ثم ينصرف الجهد 
إلى تحليل الخطاب» والسعي إلى الوقوف على مزايا الأسلوب» ومنهجية التناول؛ 
وطريقة إيراد المعلومات» والقارئ المستهدف ضمنيًا . وغير ذلك من النقاطء التي 
يفسر بعضها بعضًاء ب ضوء أن الباحث لا يكتفي بالعرضء وليست تلك غايتهء 
وإنما يسعى إلى الغوص حول الدلالات» والوقوف على الأبعاد والمرامي» فالنص 


الغرب 
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لا ينفصل عن عصره. مثلما هو جزء لا يتجزأ من ذات مؤلفه, وتحضر ب ثنايا 
المت الكت رمن الأشاراك الغلفية والفكرية: التابعة مخ الثقافة الاسثلامية: 
ممزوجة بالثقافات الآخرى. 

العنوان والنهج والطروحات: 

نكن أن داف اند واستراتيجية لفهم الكتاب» ذلك أن العنوان 
جو أساس من مقن القصى :وا يكن النظر إليه يوصشه الخبوالةالقصن ورانا نه 
مقاييسه وأشكاله وأسسه. التي توجب التوقف عنده فحصًا ودرسًا على مستوى 
الاق وا 0ة اتيت ان يونت مغلى ممتتكوق لر مقطا لف عله التحن: 
تتحكم به قواعد سيميائية. تعمل على بلورة موضوعه. وتحديد رمزيتها وترميز 
دلالتهاء 4 مفردة أوعبارة ذات أجزاءء تتعاقب لأداء وظيفة صياغة العنوان 
وتتشكلة؛ انلا ها مخ أن فة ارا فا وا بين العمل وهنواك "اربوا نؤلاقة 
السيميائيّة تعني أن العنوان يتحول من مجرد جزء من النص/ الكتاب» إلى كونه 
علامة تميز الكتاب. خاصة إذا وجد الكتاب رواجًا لدى النخبة والعامةء وهوما 
تحقق لكتاب البيروني منذ تأليفه. 

فمن الملاحظ أن مؤلفي الكتب التراثية حرصوا على التجويد ب اختيار 
عناوين كتبهم» وصياغتها بشكل جذاب لغويًا ونغميًاء مع ارتباطها بالدلالة الكلية 
اكات وهر ما تود عدوان كاب روي ر الى اما او 
وفق مادرجت عليه الكتب التراثية فالعنوان: «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
العقل أو مرذولة» مميز 4 بنيته اللغوية. من خلال السجع بلفظتي( مقبولة: 
مرقولتة) وكتاهنا مساق دان على التركيسن والنعني الود من خلال انااد 
المتوخاة وهي تقديم معلومات ومعرفة محققة يقبلها العقلء والنفي لما عداها من 
أخبار ومقولات راجت لدى القارئ العربي عن الهندء ولا سند علميًا لهاء واقعيًا 
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فيمكن القول إن العنوان يمثل استراتيجية محورية لفهم منهج البيروني 
4 كتابه؛ والذي يسعى إلى تقديم كل ما هو محقق وعلمي عن المجتمع الهندي. 
ومناقشة ونقض كل ما هو غير علميّ. وبذلك يكون العنوان علامة على رؤية 
ومنحىء يعلن عنهما البيروني منذ البدء؛ ويصبح الكتاب نفسه «بنية معادلية 
كبرى؛ طرفاها العنوان/ النص» وريما شكل بنية رحميّة تود معظم دلالات 
الت يمعتى أن دلالات عديدة يكن إنتاجها من خلال دراسة علاقة 
التواشج بين العنوان والمتن النصيٌ إذا أعدنا فهم العنوان ب ضوء مضمون 
الاب 
يستهل البيروني مقدمة كتابه بتوضيح أمر يتصل بلب مدونات أدب 
الرحلات. ألا وهو التفرقة بين الخبر المنقول عن كتابات أو مرويات سماعية: 
وبين من يعاين ببصره ويشاهد بأم عينيهء ويشهد بنفسه؛ فالأول يعني أن المؤلف 
ينقل عن آخرين شفاهة أو تدويتًاء أما الثاني فإن المؤلف يسجل ما رآه بعينيه. 
وليس من رأى كمن سمع» وهو ما يجذب القرّاء لأدب الرحلات: فالرّحالة هو 
مؤلف يسجل كتابيا ما رآه بصريًا؛ لذاء يقرر البيروني ب4 خطبة الكتاب: «إنما 
صلق كول القائل: (ليس الخبر كالعيّان)؛ لآن العَيّان هو إدراك عين الناظر عين 
المنظور إليه؛ ‏ زمان وجوده» و مكان حصوله» ولولا لواحق آفات بالخبر لكانت 
فضيلته تبين على العيان والنظر لقصورهما على الوجود الذي لا يتعدى آنات 
الزمانء وتناول الخبر إياهاء وما قبلها من ماضي الأزمنةء وبعدها من مقتبلهاء 
حتى يَعُمّ الخبر لذلك الموجود والمعدوم معًا. والكتابة نوع من أنواعه» تكاد أن تكون 
أشرف من غيرهاء فمن أين لنا العلم بآخبار الأمم لولا خوالد آثار القلم78"". 
إنه يثبت أهمية المعاينة الذاتية من قبل المؤلف الرحالة: ويجعلها فوق نقل 
الخبرء ولا يعني ذلك- عنده- التقليل من الخبر المدون والمنقولء وإنما يجعل 
الخبر الممتزج مع الرؤية العينية المباشرة؛ يعلوعلى الخبر المنقول؛ مع الإشادة 2 
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الوقت نفسه بأهمية الخبر المنقولء فكيف نعرف أخبار الأمم القديمة لولا كتب 
التاريخ وأخبارها 5 وهو نهج موضوعي دال على سمو شخص البيروني» الذي 
لا يحقر جهدًا أو عطاء. مع تحذيره بعدئذ من أن هناك ناقلي أخبار لا يتحرون 
الحقيقة:» «لتفاوت الهمم» وغلبة الهراشء والنزاع على الأمم»» وهناك من هو 
« مخبر عن كذب» 4# طبقة يحبهم لشكر أو يبغضهم لنكر... ومن مخبر عنه 
متقربًا إلى خير بدناءة الطبع؛ أو متقيًا لشرٌ من فشل أو فزع وغير ذلك 
من دواعي الاختلاق وعدم التحقق 2 إيراد الخبر ونشره» وكلها تنأى عن العلمية 
والموضوعية. 

ثم يخلص إلى قضية الكتابة والأخبار عن الهند ؛ وكيف أنها تعرضت إلى 
كثير من النقل المغلوط. والإخبار المذموم» فيقول موضحًا مشكلة من تناول أديان 
الهند ومذاهبهم : «إلى أن أكثرها (مما) هومس طور ي الكتب؛ هو منحولء أو 
بعضها عن بعض منقول ملقوط» مخلوط غير مهذوب» على رأيهم غير مشذب» 
فا جود من تاه كي الاقالات هذا ق اا الحردة من عور ميل 
ولا مداهنة. سوى أبي العباس الإيرانشهري...(فقد) حرص على تحرير ما عرفته 
من جهتهم ليكون نصرة لمن أراد مناقضتهم» وذخيرة لمن رام مخالطتهم»!"". 

يتضح من الاقتباس السابقء أن البيروني انتهج 4 تدوين كتابه نهجًا 
جمع مابين الأديب الرّحَالة عندما يدؤن رحلاته؛ ومنطق العالم عندما يتحرى 
المعلومات. فقد اطلع على كل ما سجّله المؤلفون المسلمون عن الهند وأديانها 
ااا راف ن غا هما ف امهو ادمه الو ا 
الخطا والخلط الذميم؛ وعدم التهذيب ولا التشذيب. وما وراء ذلك من أهواءء 
لا تصمد أمام الموضوعية العلمية. واستشى ب ذلك عامًا واحدّاء وهو أبو العباس 
الإيرانشهري» الذي وضع سفرًا عن الأديان الأخرى» ونقل بدقة عن بعض المراجع 
الهندية أخبارًا عن عقائدهم» وهذا ماتحقق منه البيروني بالفعل. ثم ينبّه على 
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أمر مهم» وهو أن المعرفة الصحيحة عن المجتمع الهندي هي السبيل الوحيد لمن 
أراد الفهم ثم النقاش والنقض والنقد لهم. 

ولوأسقطنا مناهج قراءة المجتمعات الأخرى المعاصرة على ما انتهجه 
البيروني» سنجد أنه يلتقي مع منهجية كتاب «الاستشراق» لإدوارد سعيد» القائم 
على الانتصار للشرق والإسلام كما هووواقع ومفهوم لدى المسلمینء ولیس كما 
تخيله المستكسرقون المرتيطون بدواكر الاستعمار: فصساغوا كتابات عن الشرق 
تتوافق مع العقلية الأوروبية الاستعلائية: التي تحط من شأن الشعوب والأديان 
المخالفة لها؛ لذاء يشدد إدوارد سعيد على أهميّة أن تقدّم ثقافات الشعوب 
منزهة عن السياسة؛ بمعنى أن تكون علمية محايدةء تعلو على المعتقدات المذهبية 
وترتقي فوق الحزبية أو التحيزات ضيقة الأفق"'. والتي تنتج 2 النهاية التشويه 
وعدم الدقةء والتعميم القائم على الجمود المذهبي والقناعات المسبّقة!*". 

ولا نذهب بعيدًَا عندما نقرّر أن البيروني واجه مشكلات مع العقلية العربية, 
عندما وجد مفاهيم مغلوطة شائعة بين المسلمين؛ لاتقدم الحقيقة عن الهند. 
لذاء أدان أن تصبح الهند وجماعاتها وأعراقها ودياناتها وعلومها «من الأسمار 
ااا سنت ليا تاذ ونا ر 9 تعس يها ار ا ر 
يرفض الصورة الشائعة عن الهند 4 مخيلة المسلمين» بوصفها بلاد العجائب 
الوا اسي 

على صعيد آخرء فإن البيروني يشدّد على أن كتابه ينأى عن محاججة 
عقائد الهنود من المنظور الإسلاميء فيقول: «وليس الكتاب كتاب حجاج وجدل؛ 
حتى أستعمل فيه بإيراد حجج الخصوم» ومناقضة الزائغ منهم عن الحقء وإنما 
هوكتاب حكاية: فأورد كلام الهند على وجهه؛ وأضيف إليه ما لليونانيين من مثله 
لتعريف ال مقاربة بينهم: فإن فلا سفتهم وإن تحرٌوا التحقيق فإنهم لم يخرجوا فيما 
اتصل بعوامهم عن رموز نحلتهم» ومواضعات ناموسهم» ولا أذكر مع کلامهم 
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كلام غيرهم» إلا أن يكون للصوفية أو لأحد أصناف النصارى.ء لتقارب الأمر بين 
جميعهم 2 الحلول والاتحاد»'. لقد أوضح البيروني أن كتابه كتاب «حكاية» 
ومفهومها لغويًا: مايُحكى أو يُقصّء وق أو تيل" فالحكي يشمل الضدين» ما 
هوقائم وحادث بالفعل على وجه الحقيقةء وما هو مَتخيّلء وإن كان السيوطي 
يحدد دلالة اللفظ بإيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده 2 الكلام'ء أي وفق 
مقصود المتكلم الحقيقي» فينفي بالتالي عنصر التخيل أو الاختلاق. وقد احتاط 
البيروني» فذكر بعدها:» فأورد كلام الهند على وجهه.. كما لا أذكرٌ مع كلامهم 
كلام غيرهم». أي بكسي المعلومة عن الهند على حقيقتهاء متحريًا أن يورد 
کلامم يشتكل فستقل: » قبل أن تحضر ال مقارنة مع معارف اليونان أو الصوفية 
أو النصارىء كما يورد. وبكثرة مُختلف السرديات والحكايات المرتبطة بالمعلومة 
المذكورة. والمأخوذة من مصادرها الأصليّة 2 المراجع الهندية: أو أن البيروني 
قد سمعها بنفسها ے2 محاوراته ورحلاته. 

يلتقي هذا النهج مع ما يسمى # أدب الرحلات ب» التدوين الموضوعي». 
ويعني: اختيار موضوعات بعينهاء والانطلاق منها إلى وصف مكان أو شعب» ولابد 
أن تتسق هذه الموضوعات مع الهدف الأساسي الذي من أجله دون الرحال رحلتهء 
وقد يراعي 2 هذا الاختيار التسلسل الزماني المكاني أو لايراعي» وقد يتخذ هذا 
النهج شكلا علميًاء فيتتبع موضوعا بعينه»"". 

فالموضوع مو الهنن مجتمعًا وثقافة وديانات ولغة وعلومًاء وقد احتوى 
الكتاب على ثمانين بابا رشحي 4 شيء عن الهند. ويمكن بلورتها بے الموضوعات 
الآتية!”"): 


آر ما وطق يانات م وهقاقدسه :ويشمل الأبواب -١(‏ ۷ء وكذلك 
15-٠‏ ۳ 4 7 ۲ وكذلك من -٤١‏ ١٤ء‏ وكذلك من 50- 14.: 
وكذلك من ۷١ - ۷١‏ . ۷۸-۷۷)» وذلك بذكر ما يتصل بإيمانهم باللّه -سبحانه 
وتعالى- مابين إيمان الخواص باللّه. واعتقاد العوام و2 ذكر معتقداتهم الحسية 
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والعقلية. وي سبب الفعل» وتعلق النفمس بالمادة. 2 ذكر المجامع ومواضع 
الجزاء ج الجنة والنارء وكيفية الخلاص من الدنياء وكذلك ما يتصل بالسنن 
والنواميس والرسلء وعبادة الأصنام والمنصوبات؛ والكتب الدينية عندهم مثل: 
بينء والبرانات» وكتبهم الملية. وتصوّرهم عن الجنة والثار والسموات السبع 
والأرضين» وخلق العالم وفنائه. والقصص الدينية المشهورة عندهم. ومواسم 
الحجّ ومواضع الزيارات الدينيةء وتقديم القرابين؛ والمباح والمحظور من الأطعمة 
والمشروبات. والصدقة, وآداب النكاح؛ و2 الكفارات» وعقوبة الزاني والسارق, 
والصيام وأيامه وآدابهء وحكم الميت؛ والتعامل مع جسده» وذكر الأيام المعظمة 
والمنحوسة عندهم» ومواسم الأعياد والأفراح. 

أما الموضوع الثاني فيتعلق بأجناس الخلائق وأسمائهم» ويشمل الأبواب 
(14:75:5:4 )» ويتناول طبقات المجتمع الهنديء ومراتب البراهمة وتدرجاتهم. 

والموضوع الثالث عن علوم الهند ولغاتها وآدابهاء وتشمل الأبواب ( 211-١5‏ 
وكذلك ”15.7 ۲۹ وكذلك من 05١‏ -07) فيذكر ما جاء 2 كتبهم من النحو 
والشعرء وكذلك علوم النجوم والفلك» والجهات العشر وعلاقتها بهبوب الرياح» 
وموازينهم للسلعء وحروف الهجاء. وطرق الكتابة وأنواع الخطوط. والأرقام 
الحسابيةء وعلم الكيمياءء وما يحبونه بے الصيد البريء وعلوم الفلك والنجوم 
والكواكب»: 

والموضوع الرابع حول جغرافية الهند وتضاريسها وعلوم المناخ والطقس. 
والزمن» وتشمل الأبواب( ۱۸ء ١۲ء‏ ۲۸۲۷ء وكذلك من :27-7٠١‏ وكذلك من /0- 
١ 4 ۲‏ ): بوصف الجبال والأنهارء وتصورهم عن القطب الجنوبي؛ ووصف 
الأنهار التي تخرج من جبالهم. وتصورهم عن المعمور من الأرض» ومقولاتهم 
عن خطوط الطول» وتقسيم اليوم؛ ووصف الليل والنهار؛ وما يقصر عن اليوم: 
وتقسيم الشهور والسنين: والفصول الأربعةء وحركة المد والجزرء والكواكب 
السيعة. 
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أما الموضوع الخامس ففي التاريخ وأخبار عن بعض ملوکهم» ويشمله 
الناف150, 


وعندما نتأمل ماسيقء نجد جملة أمور» يمكن مناقشتها 2 النقاط التالية: 


أولها: الرؤية الشمولية التي ألّف بها البيروني كتابهء وجعله شاملا لكل 
جوانب الحياة 4 المجتمع الهندي» معتمدًا 2 ذلك على اطلاع دقيق وموثق على 
العلوم الهنديةء ومعاشرته المباشرة للنخبة والعامة: فجاء كتابه سفرًا ضخمًاء 
قا غارف 

ثانيها: تنوعت موضوعات الكتاب» لتجيب عن مختلف الأسئلة المتوقعة 
والمتصلة بمعتقدات وأديان وعادات وتقاليد ومعارف الهنود, بما يجعلها تقدم 
صورة شبه متكاملة عن الهند؛ المجتمع والناس والتقاليد والحياةء وبما يخدم أي 
داعية أراد التوغل 2 المجتمع الهندي» ومخاطبة شعبهاء أو كل من سعى لمعرفة 
صحيحة:؛ بعيدًا عن القصص المتواترة عن الهند» والتي تحصره 4 حكايات 
خرافية أو أديان وثنيةء وعقائد كافرة أو تكتفي بما ورد من حكمة على ألسنة 
الطير والحيوان: ب2 كتاب كليلة ودمنة. والذي ترجمه عبد الله بن المقفع ٠١١(‏ 
٠١١ -‏ ه)» واكتسب مكانة كبيرة 2 الثقافة العربية. لقصصه الشيقةء وحكمته 
البليغة» وإن كان قد قدم معرفة مبتسرة عن المجتمع الهندي» تجعله يبدو غائما 
غير واضح المعالم 4 مخيلة القارئ العربي. 

ثالثها: جرى التركيز بشكل لافت على الدين والمعتقد؛ وقد احتل "١(‏ ) بابًا 
من الأبواب الثمانين للكتاب» ناهيك عن اتساع المساحة المدونة وكثرة ما تحويه من 
تفصيلات شارحة وموضحة. قياسًّا ببقية الموضوعات الأخرىء وربما يعود هذا 
إلى رغبة البيروني 2 تعريف العربي المسلم بديانات الهند» التي تشكل أساسًا 
لحضارتها وتقافتهاء وليست مجرد شعب يركب الأفيال؛ ويقدّس الأبقار؛ كي يعي 
القارئ المسلم حقيقة المجتمع الهندي» ومن ثم يحسن التعامل معهء فلا يمكن 
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لأي داعية مسلم أن يدعو إلى الإسلام: أو يتواصل ثقافيًًا وحضاريًا مع مجتمع 
عريق 4 الحضارة: متدين 4 ثقافته وعاداته وتقاليده. وإذا دققنا 4 طبيعة 
المعلومات الواردة عن الدّينء نجد أن البيروني استند إلى أصول الكتب الهندية 
الدينية القديمة؛ فلم ينقل عن غيرهم» ولم يكتب ما شاهده من ممارسات دينية 
فقطء وإنما قرأ الكتب» ودخل المعابد» وعاين الشعائرء قبل أن يكتب. أيضّاء فإن 
البيروني أورد كل ما يتعلق بالديانات الهندية المتنوعة مابين الوثنيّة والطوطميّة 
والأصنام وغيرهاء ومنهم من يعتقد بوجود الله وألوهيته. 

ومن أبرز ديانات الهند: البوذيّة. والجينيّة. والسيخيّة؛ وقد انقسمت هذه 
الأديان إلى عقائد كثيرة: بآلهة متعد دة ورموز وأشكال لا حصر لهاء كما آمنوا بأن 
هناك رئيسًا للآلهةء يندرج تحته مرؤوسون. أي: آمرٌ ومأمورون: وأن رئيس الآلهة 
هوربٌ الأرباب؛ وإله الآلهة؛ ثم جمعوا الآلهة ب4 إله واحد» وأقروا بعقيدة التثليث 
التي تشابه عقيدة المسيحيين: كما أنهم فتحوا الباب للإيمان بالمسيحية!'"؛ وقد 
نبّه البيروني إلى ذلك» منصلا كل ما يتصل بالأخلاق والسلوكيات والعبادات: 
وكذلك أمور الصيام والصدقة والحج والوفاة. حتى أحكام الحيض والنفاس 
والنكاح. 

ومن هناء يسهل على الداعية المسلم التعامل مع هذه الفسيفساء الدينية, 

ونشر الإسلام بعقيدته التوحيدية الحنفيّة النقيّة. وتبيان صفات الله وأسمائهء 
فهي ديانة لها منظومة متكاملة من الأخلاق والسلوكيات» ويوفر إجابات عن 
مختلف الأسئلة الدنيويّة والآخرويّة؛ فيكون بمثابة المنقذ لمن أراد الدين الصحيح. 
خاصة إذا تعلق الآمر بمحاورة أقوام لهم معتقداتهم وطقوسهم الوثنيّة. 

رابعها: أشار البيروني إلى التركيبة الاجتماعيّة المعقدة للمجتمع الهنديء 
المستندة إلى طبقات: أساسها ديني ودنيوي» يقول: «وقد كان الملوك القدماء 
المعنيون بصناعتهم يصرقون معظم اهتمامهم إلى تصنيف الناس إلى طبقات 
ومراتب. يحفظونها عن التمازج والتهارج» ويحظرون الاختلاط عليها بسببهاء 


الغرب 
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ويلزمون كل طبقة ما إليها من عمل أو صناعة أو حرفةء ولا يرخصون لأحد 
تجاوز رتبته» ويعاقبون من لم يكتفي بطبقته «!""'؛ وربما كان هذا السبب 
الذي وقف عائقًا بعض الشيء أمام انتشار الإسلام» عندما شاهد الهنود معاملة 
المسلمين لبعضهم البعضء وقيمة المساواة بينهم: خاصة أن فاتح الهند السلطان 
محمود الغزنوي كان نموذ جا بے الخلق القويم» حريصًا على نشر الإسلام» 
غير مكتف بالسيطرة على البلاد وضمها له فلم يعتدٌ الهنود أن يجدوا شعبًا 
يتساوى فيه الجميع عندما يصطفون 2# الصلوات:؛ أو يجلسون للطعام» دون أثرة 
هي على الترتيب ب المكانة: البراهمة؛ الجندء التجار والصناع؛ العبيد والخدم, 
وهناك أيضا المنبوذون» والذين يشابهون أولاد الزناء ولا يدخلون 4# الطبقية 
الاجتماعيةء وقد تأثر الهنود بهذه النظرية العنصريةء بسبب التقائهم بالآريين. 
وتمازجهم معهم» والآريون يرون أنهم جنس يسمو على سائر الأجناس» وكلمة 
آري تعني «النبيل»» ومن ثم انتشرت الفكرة 2 الديانة الهندوسية»ء ثم تحولت 
لسلمة اجتماعيّة مطلقة””". فكل طرد هونتاج طبقته الاجتماعية التي ولد فيهاء 
ولا آمل أمامه إذا كان وضيعًا 2 أصله بارتقاء درجات السلم الاجتماعي» كما 
أن أبناء الطبقة العليا يحافظون على مكانتهم» والغريب أن أبناء الطبقات 
لايتخالطون فيما بينهم» فإذا تصادف أن تجاوروا بے مطعم أو مشرب أو مجلس» 
فإنهم يضعون حوائل بينهم. 


وهوما أكده البيروني. 4 تعليقه على هذا الأمرء فيقول: «وللهند 2 أيامنا من 
ذلك أوفر الحظوظء حتى أن مخالفتنا إياهم» وتسويتنا بين الكافة إلا بالتقوى, 
أعظم الحوائل بينهم وبين الإسلام“. فالأمر مستقرء ببنيات اجتماعيّة طبقيّة 
لايمكن تجاوزهاء وعلى الداعية المسلم أن يكون واعيًا لهذاء فالنسب له بعد دينيٌ 
واجتماعي. 
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على جانب آخرء فإن الهنود لديهم أشكالات عدة من الأنكحة تشكل فوضى 
خ الأنساب» وقد أفاض البيروني 2 توضيحهاء ومنها أنكحة كانت عند العرب 
4 الجاهلية:؛ مثل نكاح الاستبضاء. وزاد عليها الهنود بنكاح البدل» بأن بتبادل 
الرجلان زوجتيهماء كما شاع نكاح المقت» بأن ينكح الولد زوجة أبيه بعد وفاتهء 
أوينكح الأب امرأة الابن. ويعلق البيروني على ذلك بقوله: «إنما حكيت هذاء 
ليعرف بإزائه حس الحقء ويزداد ما باينه عند المقايسة قباحة» "ء وهوما 
يضاد منظومة الشريعة الإسلامية التي تتحرى مواضع ارك عاك 
أشكال نكاح المحارم والمفاسد. 

خامسها: جاء إسهاب البيروتي + وصف كل ما يتصل يعلوم الهند من فلك 

ولغة وآداب وأشعار وحكمة وب بجانب إشارات إلى التاريخ والملوك والحكماء؛ 
من أجل اكتمال المعرفة لغويًا وعلميًا وجفرافيًا وفلكيًًا وحسابيًا وقانونيًاء كما أشار 
تفضسياة إلى العابهم بعاضية اة الفط :كما ذكر آلوان السحر لديهم, 
ومنها السحر الأسود. والسحر الذي يعيد العجوز شابًا ""وغير ذلك. 

وقد يعن استفهام عن عدم وجود أبواب مستقلة تحكي تاريخ الهند بشكل 
مباشرء بمعنى عرض حقبه الزمنية: والممالك التي تتابعت على أرضه: وأخبار 
اکا ارت لا باد ينهد ارا على جاتبي الها ذفنت جر الفاريع. وهو 
مسب ركيس اغيام الحضاراتء ولل السب الأساسي الذي سر هدا الاسطهاء 
هوغاية البيروني ذاتها 2 تقديم رؤية معرفية تكاملية: E‏ 
الشارية: إلا بالقدر الذي بقسر ظواهر الحاضي كوجدنا رغلا ے التاريت عتا 
ان الا نر بالات و اة أو الظيقات ا عق تن ايان فة 
فيحكي المؤلف مسبباتها وأحد اثها ب ضوء ما اطلع عليهء 2 الكتب أو فيما 
سمعه» أو رآه بنفسه. 

وهناك سبب آخرء يتصل بمكانة التاريخ 2 الثقافة الهندية» فعلى 
الرغم من امتداد الحضارة الهندية 2 التاريخ لآلاف السنين» فإن المدون عن 


لغرب 
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تاريخها نزر قليل؛ مما دفع بعض المؤرخين المعاصرين إلى اتهام البراهمة الهنود 
بافتقادهم الحس التاريخي؛ فجل منتوج الحضارة الهندية متجليًا ب كتابات 
روحية وفلسفيةء نجدها ج الملاحم الكبرى مثل « ماهاباراتا»» و« ورامايانا» , 
و«بوراناس» وفيها استشهادات من التاريخ:. لشخصيات تميزت روحيًا وأخلاقيًا 
ودينيًاء بما يعني أن المؤلفين الهنود كانوا منهمكين بالدين وليس بالتاريخ. وعندما 
كيت الأمبراطووية المقولية اة المت الحصر العاريخ اتون ك البلا 
الامبراطوري» وحركة القادة والفتوحات. كما أن أساطير الديانة الهندية ترسخ 
فكرة التجسيد الإلهيء وأن الإله يتجسد ف بعض البشر ليكون عونًا لهم: كما 
آمنوا بفكرة تناسخ الأرواح”""". مما يقلل الإيمان بدور الفردء فلا قيمة ولا دور 
لهء لآن الآله تجسد فيهء أو أنه يحمل روحا لأنسان آخر. 

ونرصد ب كتاب البيروني الكثير من القصص المأخوذة عن كتب الأساطير 
الهنديةء كما تكثر الإشارة إلى كتب الملاحم والأساطير الهندية ب2 ثنايا المتن. 

وعلى العموم» فإنه يمكن القولء بأن من ينتهي من قراءة هذا الكتاب. 
يستبين له كل شيء تقريبًا عن الثقافة الهنديةء فيستطيع العيش بينهم: 
ومحاورتهم» وهوواع تمامًا لتقاليدهم ومعتقداتهم وعلومهم, ملمًا بالكثير من 


بنية الخطاب وسماته: 
دلت بنية الخطاب 2 الكتاب على مجموعة من السمات والمكونات التي 
تميزه أسلوييًا ومضمونيًا ومعرفيًا؛ عن غيره من كتب الرحلات» مما يجعله مَولمًا 
نوعيًا. لذاء تهدف مقاربتنا إلى الوقوف على التكوين والبنية ب أسلوب الكتاب» 
وذلك من خلال النظر 4 نهج البيروني 4 الخطابء والصياغةء وعرض 
المعلومات وقصّ السرديات؛ وأيضا النظر ج حضور التاريخ والثقافات الأخرى. 
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بداية؛ فإن أي مؤلف يضع قارتًا مفترّضًا ‏ حسبانه وهو يصوغ كتابه فلا 
يمكن نهم تحن الاب قهمًا كاملده ]له ذااقظرنا إلى ظريحة الغاري المستعيدف: 
والذي سيفيدنا بلا شك 2 إعادة بناء للفكرة التي كونها المؤلف عن القارئ 
والموضوع ضمن محدداته التاريخية'. مما يؤدي إلى فهم أكثر لذات المؤلف 
وأفكاره وغاياته وطريقته 2 التأليف؛ ولتصبح قراءة النص عملية بناء للمعنى. 
وليمس الكشف عنه فقط ء فاي نص يقرا سياقاته التاريضيّة» وذ ضوء 
الغاية التي يرومها المؤلفء ونظرته إلى مدى احتياج القارئ للمادة المقدمة له 
معرفيًا وفكريًا. 

وإذا نظرنا إلى القارئ المستهدف 2 كتاب البيروني سنجده القارئ العربي 
المسلم ب عصره. و أن الكثير من التنبيهات التي صاغها البيروني ب متن النص 
تشير إلى رغبته 4 تعريف هذا القارئ بالمجتمع الهندي معرفة صحيحة؛ من أجل 
تأسيس علاقة ثقافية حضارية: قوامها معرفة الآخر/ الهندي بشكل صحيح, 
وتعريف الذات الحضارية المسلمة بهء واطلاعها على علوم الهند وثقافتهاء بدون 
استعلاء حضاريء أو اغترار معر4, أو تحقير لأديانهم وعاداتهم ومجتمعهم. 

وربما يكون هذا النهج انعكاسالما قام به البيروني بنفسه خلال رحلاته 
وإقامته الطويلة 2 الهند» حيث كان خير سفير للعقل المسلم 2 القرن الرابع 
الهجري من خلال محاوراته مع علمائها ونخبتهاء الذين رخبوا به عالما 
يجيد لسانهم» ومطلعًا على علومهم» مقدمًا إليهم ترجمات وشروحات للعلوم 
الحضارية الإسلاميةء مع تجربة العقل المسلم فلسفيًاء وشروح المسلمين للتراث 
الفلسفي اليوناني» ولا سيما أن الهنود لم يطلعوا على الفلسفة اليونانية نظرا 
لجهلهم باللغة اليونانية؛ مما أدى إلى علو منزلة البيروني بينهم عندما رأوا 
ترجماته للغتهم”'''؛ فقد كان الهنود يصفون اليونانيين بآنهم آنجاس “.2 
جهل شديد بتراثهم الفكريٌ والحضاري. 


الربيعان 1۴۴۴ هم 
تشرين الثاي-كانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ١۲١٣م‏ 


0/9 


توجه البيروني بخطاب عقلاني هادئ» إلى القارئ العربي شل کا 
بآنه لايمكن معرفة أي مجتمع إلا من خلال الاتصال المباشر معه. والمقاربة 
لحياة شعبه» والوقوف على تقاليدهم وثقافتهم؛ بمنهجية علميةء يقول: «يجب 
أن تتصوز أمام مقصودنا الأحوال التي لها يتعذر استشفاف أمور الهندء فإمًا أن 
يسهل بمعرقتها الأمر؛ وإما أن يتمهد لها العذرء وهو أن القطيعة تخفي ما تبديه 
الوصلة «7"*). فمفردة (استشفاف) دالة على أن السبيل للمعرفة الصحيحة لابد 
أن يكون باستقراء واطلاع وموضوعية؛ ففي جميع الأحوال؛ ستعود الفائدة على 
من أراد الوصال/ التواصلء فمن يبغي دراسة الثقافة الهنديةء يكون بين حالينء 
كلاهما إيجابي: إما بسهولة المعرفة إذا عزم على التعلم» أو التماس العذر له إذا 
لم يطلع بعد. فالجاهل بأحوالها له العذر. وعليه أن يحول قطيعته المعرفية إلى 
وصال» وأن يجعل الوصال سببًا ب4 الوقوف على الحق» فإن صعب عليه الأمر له 
المعذرة حتى يعرف. 

ثم يواصل كلامه موضحًا أوجه الاختلاف بين العرب وبين الهند بذكر 
جملة من الأسباب الواقعيةء فيشير إلى أن: «القوم يباينوننا بجميع ما يشترك 
فيه الآمم, وأولها اللغةء وإن تباينت الأمم بمثلهاء ومتى رامها أحد لإزالة 
المباينةء لم يسهل ذلك. لآنها ب ذاتها طويلة عريضة»“. فعنصر اللغة سبب 
رئيس بے صعوبة التواصل بين المسلمين والهنود. فاللغة الهندية ذات جذور 
وقواعد ومخارج حروف تختلف تمامًا عن اللغة العربيةء ثم يقول:»إنهم يباينوننا 
بالديانة مباينة كليةء لا يقع منا شيء من الإقرار بما عندهم» ولا منهم بشيء 
مماعندناء وعلى قلة تنازعهم ب أمر المذاهب فيما بينهم» بما سوى الجدال 
والكلام؛ دون الإضرار بالنفمس أو البدن أو الحال». فهناك اختلاف عميق 
غلى مستوى الذين: والتصورات العقدية؛ فالمسلمون أمةدينها واحد؛ وإن تعددت 
مذاهبهاء ولكن تبقى هناك ثوابت لا يمكن مناقشتها تتعلق بالعقيدة والعبادات» 
ويكون الاختلاف المذهبي 2 الفروع» بعكس واقع الديانات الهندية التي هي 
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الأساس وضعية بشرية؛ وهي أقرب إلى الحكمة وتهذيب الروح» مع غموض 
مفهوم الإله. وبالتاليء لا يمكن مقاربة الثقافة الهندية من بوابة الإسلام: أي 
نحكم عليهم وفقا لتصوراتناء وليس وفقا لواقعههم القائم, أو أن تتأثر أحكامنا 


اختلاف دياناتهم. لايتقاتلون: وانما يتناقشون ويتحاججون» فلا صراعات دينية 
لديهم: مما يدل على رقيهم الحضاري» وهو ماينأى بهم عن أي صراع بدني 
سببه القناعات الدينية. 

أما عن مظاهر تجلي التاريخ وأشكاله 4 الكتاب» فقد جاء بمعلومات 
وقصص منجّمة متفرقةء تعميقا لفكرة أو إثراء لمعلومة ب2 ثنايا المتن؛ بخ حرص 
من البيروني على علاج النقص -لدى القارئ العربي 2 عصره- عن الثقافة 
الهندية التي عندما حضرت ك الوعي العام» بدون تعميق تاريخي سياسيًا كان أو 
اجتماعيًاء فغالبية الكتب التي تمت ترجمتها عن الهندء لم تشمل تاريخهم» وإنما 
اهتمت بحكمتهم وقصصهم. كما أن المراجع التاريخية الإسلامية؛ اقتصرت 
على فتوحات المسلمين للهند. والتي بدأت منذ النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري. ب2 عهد الخلافة الآموية. وظلت متراوحة ما بين مد وجزر. 

ويمكن القول إن الصورة العامة لتمثيل التاريخ الهندي 2 كتابه هي عبارة 
عن معلومات موجزة» متناثرة. تفسر بعضًا مما يذكره عن الثقافة الهندية, 
أو تستشهد ببعض ما جاء عن ملوكهم وفلاس فتهم 4 سياق إيضاح بعض 
الممارسات الدينية والمفاهيم والسلوكيات» أو تبين بعض العادات والتقاليد. 

والمثال الأبرز عن ذلك» ما يذكره عن أصول شريعتهم 2 التاريخ؛ فيشير 
إلى أنها صادرة عن «رشين» الحكماءء وأن هناك رسو جاءهم اسمه «ناراین» 
والذي أباح لهم أشياء كثيرة: قبل أن ينسخها «باسديو» الذي حرم عليهم البقر 


0s 5 


وير 
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كما يشير من خلال بعض الأمثلة إلى الأمم التي غزت الهند منذ قديم 
الزمان؛ وأن الديانة المجوسية انتشرت ئ الهند؛ وفارسء والعراق حتى وصلت 
إلى حدود الشام» وقد تفاخر ملك الفرس «إسفنديار» بأن بيوت النار مشتعلة 
من بلاد الروم إلى الصين» ثم انحسرت لتكون © العراق وفارس» وتنجلي عن 
الهند. ثم يشير إلى دخول محمد بن القاسم بن المنبه الذي دخل إلى بلاد السند 
ثم أوغل 4 الهند؛ ووطيّ أرض كندهارء ووطنْ كشميرء يعارك مرة؛ ويسالم مرة: 
ولم يستقر الإسلام ب2 الهند. بسبب سخائم متراكمة. فمن خلال عباراته 
القصيرة: يوضح علاقة المسلمين بالهند» والتي بدأت مع الفتوحات المبكرة للقائد 
الكبير محمد بن القاسم(40-17ه) الذي توغل ب2 أراضي الهند» واستطاع أن 
يضع قدمًا للمسلمين 2 مواطن كثيرة: وسهّل الأمر لمن جاء بعده» ولكن المشكلة 
أن الإسلام لم يستقر ب2 الهند مثلما استقر 4 الباكستان: شمالي الهندء حيث 
أقيمت ممالك إسلامية عديدة. سعت إلى مواصلة غزو الهند الذي تحقق من 
قبل الدولة السامانيةء حتى يصل إلى منجزات الدولة الغزنوية؛ وذلك «أيام 
الترك؛ حين تملكوا بغزنة 2 أيام السامانية: ونابت الدولة ناصر الدين سبكتكين, 
فآثر الغزوء وتلقب به وطرّق لمن بعده ب4 توهين جانب الهند رخًا سلكها يمين 
الدولة محمودء رحمهما الله نيّها وثلاثين سنة؛ فأباد بها خضراءهم» وفعل من 
الأعاجيب 2 بلادهم ما صاروا به هباء منثورًاء وسمرًا مشهورًا ‏ فبقيت بقاياهم 
التكدردة: على غارة تقافر والقاقبرهن اللمسلمية: يل كان يسيب المحاق 
علومهم عن الحدود المفتتحة»!”'؛ فهويرى أن ما قام به الغزنويون يمثل تثبينًا 
لدعائم الإسلام # الهند. وإكمالا للبناء الذي بدأه المسلمون منذ القرن الأول 
الهجري» ساعين إلى نشر الإسلام ثقافة وعقيدة. 

على صعيد آخرء فإن التاريخ يتحول إلى سرديات قصيرة:؛ يستشهد بها 
البيروني ‏ مواضع كثيرة: يعمق من خلالها المعلومات التي يذكرهاء وبعض 
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هذه السرديات أقرب إلى الأساطير والحكايات الخرافية: يوردها المؤلف دون 
تعليق بالصدق أو بالكذب عليهاء ومن ذلك روايته لأسطورة «رام وراماين» 
الذي حارب أخاه وقتله. وهدم سدًا ضهمًا من خلال رش قه 4# عشرة مواضع: 
وأن هناك ما يسمى بقلعة الشياطين» تدعى»لنك» وأن هناك جزيرة تسمى 
«بروامخ» لا يقتربون منهاء لأنها موطن لأعمال الشر ء أورد ذلك» وهو بصدد 
الحديث عن جغرافية الهف ونان مق راا معتقدات الهنود عن أراض 
شاسعة مهجورة. بأساطير موروثة. ا 
فالملاحظ أن الأساطير تمتزج بالمعارف الهندية بشكل كبيرء فالظواهر 
الطبيعية يتم تفسيرها أسطوريًا مما ينأى بها عن الفكر العلمي المنطقي» وهو 
ما يستوقف البيروتي: حيت يحكن فاكلا مملومة من كفهم + إن حزارة الشسفس 
وضياءها ربع حرارة النار وضيائهاء وإنها ب الشمال تقع 2 الماء بالليل ولهذا 
يمر وفيه أيه آنه گان القمديم الأرضن والماء والريم والسماء: قراف 
ديراهم» تحت الأرض شررة: فأخرجها وجعلها أثلاثاء فثلث منها هي النار 
المعهودة المحتاجة إلى الحطبء المنطفئة بالماء؛ وثلث هي الشمس.ء وثلث هي 
البرق»'. فأصبحت الأسطورة عندهم سببًا 2 نشوء الظاهرة الفلكيةء مما 
يعني أن التفكير العلمي الصحيح غائب 4# مواضع كثيرة عن العلوم الهندية: 
أو آنه حاضر بدرجات أدنىء وعندما يتعلق الأمر بالتفسير العلمي المادي فإنه 
يتلاشى: لصالح التفسير الأسطوري الديني. ومع ذلك» فإن البيروني يورد 
المعلومة بكل تفاصيلهاء ودون تعليق منه؛ بالرفض أو القبول. ونرى أن هذا اتجاه 
محم من لوال ی رهه الكبيرء بأهمية تقديم ثقافة المجتمع الهندي 
كماهي» دون نفي أو مناقشة لخرافاتهم أو أساطيرهم» ذلك أن الدراسات 
الحديثةء تثبت علمية الأسطورة: وارتباطها بالعقل البشري. لأنها تعبر عن رؤية 
الإنسان للوجود والحياة» وأنها أول محاولة من العقل الإنساني البدائي أو حتى 
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الحضاري منه لتقديم إجابات عن عشرات الأسئلة عن الكون والآلهة والخلقء 
بجانب ارتباطها بالفلسفة؛ والأديان البدائية والوثنية!”"). 

على صعيد آخرء فإن نهج المقارنة مع الثقافات والحضارات الأخرى حاضر 
بقوةء ب2 دلالة على موسوعية البيروني» وهو يشير إلى ذلك؛ بقوله: «ونريد بعد أن 
نورد تصريح أقاويلهم المستخرج من جهة أرباب شراتعهم» أن ينتصب للإنصاف 
فإن لاح لنا فيه شيء أو اتفاق مع غيرهم» وإن لم يصيبوا فيه قررناه» لا على 
وجه الذبٌ عنهم: بل قصدًا لإذكاء الطباع لمطالعهاء!”"؛ إن طريقة البيروني 
2 الاستشهاد والإشارة للثقافات الأخرى؛ تقارب منهج الدراسات المعاصرة_2 
فار حة وين القافات أو الخ ارات حا طالية اا عن اها اه 
أو الاختلاف بين ما عند الهندء وما لدى الثقافات والأمم الأخرىء فإن وجد 
تشابهًا يقرّه. ويشيد به وكأنه يؤكد على المنزع الإنساني ب2 الثقافة الهندية مع 
را من لااد اا واا ا و ركو كان شا ا كيو وروت دو 
تعليق أو نقد له لأنه بصدد تقديم المعرفة المتكاملة عن الهند؛ وليس 2 مقام 
النقد أو النقضء أو حتى النقاش. 

ومن ذلك» إشارته إلى أن الهنود لا يختلفون ‏ عدد طبقات الأرضء وإنما 
يختلفون 24 الأسماء التي يطلقون عليهاء ويعلل البيروني ذلك إلى سعة اللغة 
اة ردا مع ومون الي الوا نماء كثيرة جد و اال ااي 
فإنهم سموها بألف اسم» كتسمية العرب الأسد بقريب من ذلك» بعضها 
مقتضبة اقتضابًاء وبعضها مشتقة من الأحوال المتغيرة فيه أو الأفعال الصادرة 
«. حضرت هنا المقارنة مع المسلمين: كما أقرٌ بأن الهند تؤمن بأن الأرض سبع 
طبقات» وهو يطابق المفهوم الديني عند المسلمينء مثلما يجعلون السموات سبعًا 
أيضَاء وينفي البيروني 2 موضع آخر بأن هذا يخالف ما يقوله المنجمون عند 
المسلمين عن السموات» وأيضا ما يقوله الفرس فيما يسمونه الكشوراتء ولعله 
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كان يقصد من هذه المعلومة أن المنجمين 2 الهند يكتفون بذ كر طبقات الأرض 
أو السمواتء بدون ربطها بعلم التنجيم على نحو ما يفعل المنجمون عند العرب 
أو الفرس» وإن كنا نتحفظ هنا على عدم وضوح المعلومة بشكل جيّدء واختلاطها 
ما بين الديني والتنجيم» مع ثقافات الأمم. 

ومن استشهادات الثقافة اليونانيةء ما يورده بقوله: «ومن أساطير اليونانيين, 
أن أيقسبطس عشق ق أثينا وها قوقع ا للعذرية:, واختفى لها 2 بلاد 
أثينية:؛ وأراد القبض عليهاء فدفعته بحربة؛ حتى تركهاء وأرسل النطفة على 
الأرض فكان منها أرُقتنيوسء وإنه جاء على عجلة مثل رخ الشمس» ومعه ممسك 
الأعنة راكب. وما ج الميدان من # زماننا من رسوم الركض والجري ك الفخاخ 


. 355 )01 
فهوتشبيه به 0. 


جاء الاستشهاد تعليقا على وصف البيروني للعبة الشطرنج» وتطرقه إلى 
أشكال رآها مرسومة:؛ تعبر عن طائر الرح الضخم, فأورد الأسطورة اليونانية, 
ليدلل بها على أن طائر الرخ المزعوم إنما هو ذو طبيعة أسطوريّة. ويربط هنا 
ما بن تور اليتون عتم وما رفن الأنيتاظين اة تعبا العامة 
لق كان اللي الفسياغة الا ساو ةراض انه دا طت اسياق قنيانا 
أو تعميفًاء فإن المؤلف يضرب الأمثلة من الثقافة الهندية أولاء إمّا بحكاية 
أو مثل أو معلومة أو أسطورة؛ فإن لم يتيسر لهء فإنه يستشهد بالثقافة الإسلامية 
العربية» أو بالثقافة اليونانية أو الفارسية:؛ وقد يورد ما يعرفه من هذه الثقافات 


2 متوالية سردية. 


من اكلاحظ أيضًا استخدام البيروني الأسلوبٌ العلمي» بتمكن لفوي عال؛ 
وبجمل قصيرة غالبًاء مع إشباع ذائقة قة القارئ 2 بعض المواضع بالمحسنات 
البديعية؛ جريًا على عادة الكتتّاب 4 عصره» ودفعا للسآم؛ نتيجة جفاف الكتابة 


لغرب 
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العلمية: ولنقراً مثالا لذلك: «إن الهند ب أمر الترتيب متساهلون: وعن نظام 
تواريخ الملوك 2 التوالي متغافلون: وإلى التجازف عند الحيرة والضرورة 
ملتجئون»". فالسجّع هنا سمة بلاغيّة. على الرغم من أن المعنى المقصود هو 
نقد مباشر لإهمال الهنود لعلم التاريخء والذي هو ذاكرة 7 مما يوقعهم 2 
كثير من الحيرة. 

أمر آخر يتصل بالمصطاحات والمفردات الهنديةء فقد دونها البيروني 
بنفس نطقها الهندي» ثم قام بشرح معناها أو المقصود منهاء ومن الأمثلة على 
ذلك ما يورده البيروني ‏ شرح أجزاء اليوم» يقول: «سند الأصلي هو الذي بين 
النهار والليلء وهو الفجر بالغدوات» ويسمونه «ستد أدّوٌ». أي الذي من الطلوع من 
الشفق وهو العشيات: ويسمونه «ستد قستمن» أي الذي من الغروب»!”). 

فيستطيع قارئ الكتاب أن يكتسب الكثير من المصطلحات الهندية:؛ التي 
تعينه على فهم الثقافة والمجتمع الهندي. كما تم استخدام الجداول والرسومات 
والأشكال والخرائط على امتداد الكتاب لتقديم الشرح 2 الجغرافيا أو الفلك 
أو اللغة وغير ذلك. 

جدير بالذكرء أن البيروني لم يسجل 2 كتابه أيّة مواقف شخصية مر 

بهاء أو شاهدها بعينيه. أوتجارب تعرض لهاء على نحو ما يفعل الرحالة عادةء 
حينما يذكرون كلمات من مثل: رأيت بأم عيني» شاهدت؛ عاینت» صادفت؛ مر 
بي» وغير ذلك, وبعضهم يبالغ 4 إظهار شجاعته. ومهاراته الفائقة التي جعلته 
ينجومن مواقف صعبة؛ بجانب مغامراته وبطولاته .فالبيروني على الرغم من 
رحلاته الكثيرة إلى الهند. وقضائه أيامًا طويلة مع أهلهاء فإنه تجنب أي إشارة 
إلى تجارب شخصية أو الإشادة بذاتهء لأنه 4 البدء والمنتهى» عالم جليل؛ يبتعد 


قدر استطاعته عن الذاتيّة: ب حرص على تقديم معلومة قيمة للقارئ؛ لأنه ليس 


الزبيعان )ع1 ه 
تشرين الثان-کانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ٠١1١م‏ ۷77 


العويية املاس ن خلال الغ يش ات كاف رقا رارف وأديانا: 


وأخيراء فإن كتاب البيروني عن الهند عمل موسوعي» ينبغي قراءته 
ودراسته بشكل معمق› وبمنهجيات مختلفة, تكشف من ورائها أبعاد المجتمع 
الهنديء وكيف استطاع مؤلفه تقديمه الثقافة الهنديةء كما يكشف موسوعية 


البيروني» وقدرته على كتابة نموذج فريد # أدب الرحلات. 


الخاتمة: 

يمكن أن نصل 4 ختام هذه الدراسة إلى جملة نتائج: 

- إن أدب الرحلات ذا الطبيعة العلمية 4 حاجة ماسّة إلى تسليط الضوء 
عليه؛ لتبيان خصائصه» ودراسة بنيات خطابهء وعدم الاكتفاء بنصوص 
الرحلات الشهيرة:؛ والتي تخالف 4# أسلوبها الرحلة العلميةء وتقدم صورة 
بصرية ذاتيّة أكثر منها علميّة. 

- هناك خلط لدى الباحثين ‏ تصنيف كتب الرحلات العلميةء فكثيرون 
يضعونها ضمن الكتب العلميةء وليست من أدب الرحلات» ولفك هذا الإشكالء 
يمن أن تقر رآن الكتاب العلمي المدون من قبل رحالة إلى بلد ماء يعد من أدب 
الرحلات» فحرص مؤلفه على إسباغ الطابع العلمي عليهء أمر يحسب له؛ على 
شريطة أن تكون كتابته من واقع اطلاع مرجعيّ على ثقافة البلد التي رحل إليهاء 
ومن خلال تعايشه مع أهلهاء ووقوفه على عاداتهم وتقاليدهم. 

- شكل البيروني نها ونموذجًا ب كتابة الرحلة العلميةء واستثمر ثقافته 
الموسوعية ج إنتاج كتاب متميز فكرًا وأسلوبًا ومعلومات وغاية؛ وهنا ندرك أن 
مدونات الرحلات تتوقف على مدى ثقافة الرحالة وامتلاكه معرفة عميقة وعلومًا 


۵ ۱۴٤٩ الربيعان‎ 


الغرب 
اك 
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V۷ 


عديدة. وأن كتب الرحلات الشهيرة ألفها علماء أفذاذ؛ على تفاوت # قدراتهم 
وعطائهم. 

-جاء منهج البيروني 2 كتابه ليقدم صورة عن المجتمع الهندي كما يتبدى 
قاقر الملماء السلمين هان الخريصوين غل الح والح وت الطرافة 


والسيلية. 


-يعد كتاب البيروني عن الهند وثيقة معرفية تقدم لنا ملامح المجتمع 
الهندي وثقافته إبان القرن الرابع الهجري» ويكمل جهود علماء آخرين كتبوا عن 
الهند إِمّا سابقا عليه أو لاحقا له ومن هنا يتعيّن علينا أن نقرأً تاريخ الهند كما 
تبدى ب2 كتابات الرحالة والمؤرخين والعلماء المسلمين؛ للوقوف على أبعاد الصورة 
ف أزمنة مختلفة. 

-إن مدونات أدب الرحلات هي نصوص يتقاطع فيها الثق ا والدينيء 
والأسطوري والمتخيلء والممارسة والسلوك. والتاريخي والجغرا2» والشعبي 
والنخبوي» ويتحتم علينا قراءة هذه النصوص وفق منهجيات عديدةء من أجل 
المزيد من تسليط الضوء على ما حوته من أبعاد معرفية: ومقارنتها مع نصوص 
أخرى معاصرة للتفسير والإبانةء أملا ب أن تكون النصوص الرحلية رافدًا ب 
الوا سات اكاد ةوا رة 


المصادر والمراجع 
أولا : المصادر: 


كتاب البيرونى 4# تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 4# العقل أو مرذولة, 


مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد الدكن؛ الهند. ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۸م 


الزبيعان A1٤٤٩‏ 
تشرين الثان-کانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ٠١1١م‏ / 5 ۷ 


ثانيا: المراجع: 

أ( الكتب: 

-أبوالريحان البيرونى: حياته» مؤلفاته» أبحاثه العلمية. على أحمد 

-أديان الهند الكبرى: الهندوسية:؛ البوذية؛ الجينية؛ د. أحمد شلبى» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة. ط١١2‏ م 

-الأسطورة والرواية؛ ميشيل زيرافاء ترجمة: صبحي حديدي» دار الحوارء 
اللاذقية. ط١ء‏ 15/6م. 

-الأصول المعرفية لنظرية التلقي» ناظم عودة خضر. دار الشروق للنشر 
والتوزيع, رام اللّهت عمان» ط۱ /151ام. 

-الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرقء ادوارد سعيد » ترجمة: محمد عناني» 
دار رؤية للنشر والتوزيع, القاهرة, ۰1 م 

-البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد» د. أحمد سعيد الدمرداش» سلسلة 
أعلام الأعلام: دار المعارفء القاهرة. ۱۹۸۰م. 

-تاريخ العلم والإنسية الجديدة. جورج سارتون» ترجمة: إاسماعيل مظهرء 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة- نيويورك. ١157ام.‏ 
سلسلة الموسوعة الصغيرة: دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد. طاء 1596م. 

-الحضارة الإسلامية ب2 القرن الرابع الهجريء آدم متزء ترجمة: محمد 
عيد الهادي أبوريدة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, °۸ م 


الربيعان 1۴۴۴ هم 
تشرين الثاي-كانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ١۲١٣م‏ 


Ab 


-علم التاريخ عند المسلمين: فرانز روزنتالء ترجمة: صالح أحمد العليء 
مكتبة المثنى؛ بغدادء 1577م. 

-المذاهب الكبرى ب التاريخ: من كونفوش يوس إلى توينبي» البان ج. 
ديد خدرى : ترجمة: ذوقان قرقوط› دار القلم, بیروت› ط١‏ 08 الاكام. 

-المعارك الإسلامية # الهند؛ د. أحمد محمد الجوارنةء جامعة اليرموك, 


الأردنء تة 


الدوليةء القاهرة, ط٤‏ ۰ م 


همع الهوامع 2 شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 


- الرحلة 2 الآدب العربي حتى نهاية القرن الرابع االهجري» د. ناصر عبد 
الرزاق الموا. دار النشر للجامعات المصرية:؛ القاهرة. ط١؛‏ ١۱٤۱ھ ١۱۹۹٩۵‏ م. 


-العلوم عند المسلمينء هوارد ر. تيرنرء ترجمة: فتح اللّه الشيخء المجلس 
الأعلى للثقافة, القاهرة, £ 


ب) المجلات والدوريات: 


السيميوطيقا والعنونة: د. جميل حمداوي» مجلة عالم الفكرء المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» العدد ( ۳ )ء المجلد (0؟):19517ام. 


الزبيعان )ع1 ه 
تشرين الثان-کانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ٠١1١م‏ 8 ۷ ۷ 


الهوامشس 

: ولد 4 ضاحية من ضواحي خوارزم (من جمهوريات آسيا الوسطى وتسمى الآن أوزبكستان)‎ )١( 
وقام برحلات لطلب العلم إلى بلدان مختلفة حوله؛ وقد أتقن عددًا من اللغات غير العربية,‎ 
مثل الفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية. 2 الخامسة و العشرين: رحل البيروني إلى‎ 
جرجان آملا الالتحاق ببلاط السلطان أبو الحسن قابوس وشمجير شمس المعالي» وبالفعل نال‎ 
حظوة هناك ونشر أول كتبه وهو" الآثار الباقية. عن القرون الخالية . ثم رجع إلى موطنه‎ 
بعدما ذاعت شهرته؛: متصلا بحاشية الأمير أبي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه.؛ الذي‎ 
عهد إليه ببعض المهام السياسية نظرا لطلاقة لسانه؛ وعندما استولى على الإمارة الأمير محمود‎ 
بن سبكتكين حاكم غزنة عام 407 ه. ألحق البيروني بطائفة من العلماء 4 بلاطه؛ ولينشر‎ 
ثاني مؤلفاته الكبرىء وهو: «تحقيق ما للهند من مقولةء مقبولة 2 العقل أو مرذولة» كما كتب‎ 
مؤلفين آخرين ضخمين» وهما «القانون المسعودي». «التفهيم لأوائل صناعة التنجيم»» وأطلق عليه‎ 
المستشرقون تسمية بطليموس العرب» فكتبه 2 النجوم والفلك والمنطق والحكمةء تفوق الحصرء‎ 
وقيل إن فهرس تجميعها. كان يفوق ستين الورقة.‎ 

انظر تفصيلا: أبوالريحان البيروني: حياته» مؤلفاته: أبحاته العلميةء علي أحمد الشحات: دار المعارف, 
القاهرة: /157م: ص١7‏ - 74. 

(؟) البيروني: أب و الريحان محمد بن أحمد» د. أحمد سعيد الدمرداش» سلسلة أعلام الأعلام» دار 
المعارف. القاهرة؛ ١154م:‏ ص١٠:١١‏ 

(؟) المعارك الإسلامية 2 الهند؛ د. أحمد محمد الجوارنةء جامعة اليرموك» الأردن: د.ت» ص۲۷ 
۸. 

.٠٠ص البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد» د. أحمد سعيد الدمرداش»‎ )٤( 

)٥(‏ الرحلة ب الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع االهجري» د. ناصر عبد الرذاق الموال. دار 
النشر للجامعات المصرية: القاهرة؛ ط١؛‏ ١١١١ه.‏ ١۱۹۹م‏ ص٠ .٠١‏ من مثل موقف الرحالة 
ابن حوقل من الحمدانيين, والأندلسيين والفاطميين: وموقف المقدسي من السامانيين: ويخالفهم 
موقف ابن فضلان الذي كان دوما 2 صالح أمنه وقضاياها. 

(1) الحضارة الإسلامية ب2 القرن الرابع الهجريء آدم متزء ترجمة: محمد عبد الهادي أبوريدة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 8١٠٠م:‏ ص5-١١.‏ 

(۷) العلوم عند المسلمينء هوارد ر. تيرنرء ترجمة: فتح الله الشيخ. المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة, 


5 م‘ ص٦٣‏ . 


الربيعان 1۴۴۴ هم 
تشرين الثاقي-كانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ١۲١٣م‏ 


الالا 


(۸) السابق. ص5؛ . 

() الثقافة الإسلامية 2 الهند: معارف العوارف 2 أنواع العلوم والمعارف» عبد الحي الحسني» 
مؤسسة هندواي للتعليم والثقافة: القاهرة» 0١١7م؛‏ ص١١ ١5 ١‏ . 

)٠١(‏ انظر للمزيد: الأثر الحضاري للغزو المغولي للمشرق الإسلامي( 7-711١/ه)‏ ؛ د. محمد فايد 
حسن الوجيهء مجلة جامعة الناصرء العدد( 1) / مجلد (۲ )؛ یولیو -دیمسبر ۲۰۱٥۵‏ م» ص۷۲٤-‏ 
۷ 

.٤٣ص البيروني: أبو الريحان محمد بن أحمد» د. أحمد سعيد الدمرداش»‎ )١١( 

.٤١ ٤١١ص المرجع السابقء‎ )1١( 

(؟1) الرحلة 2 الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع االهجري» د. ناصر عبد الرزاق المواي, 
ص ٤۹.0۰‏ . 

)٠١(‏ تاريخ العلم والإنسية الجديدة؛ جورج سارتون» ترجمة: إسماعيل مظهرء مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشرء القاهرة- نيويورك» ۱١١١م‏ ص00. 

. ٠٠ص المرجع السابقء‎ )٠١( 

.7 أبو الريحان البيروني: حياتهء مؤلفاتهء أبحاثه العلمية. ص۰۷۲‎ )١١( 

(1) المرجع السابق. ص٤۸‏ . ۸٥‏ 

(۱۸) ثريا النص: مدخل لدراسة العنوان القصصي» محمود عبد الوهاب» سلسلة الموسوعة الصغيرة: 
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ط١.‏ 1950م: ص١٠.‏ 

(15) السيميوطيقا والعنونة: د. جميل حمداويء مجلة عالم الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» العدد ( ” )ء المجلد (19517:)50م؛ ص١١٠.‏ 

)٠١(‏ كتاب البيروني # تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ب العقل أو مرذولة؛ مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية: حيدر أباد الدکن» الهندء 171717١هء‏ ۱۹۵۸ م» ص١‏ ( بعد تفصيلات الفهرس الطويل 
والذي وقع 2 ۷١‏ صفحة) 

(91) اندز السانق صن : 

(۲۲) المصدر السابق» ص٥.‏ 

)۲١(‏ الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرقء إدوارد سعيد» ترجمة: محمد عناني» دار رؤية للنشر 
والتوزيع» القاهرة, لم ص٥0‏ . 

.٥۳ص السايق.‎ )۲٤( 


. ٤ص‎ ٠ ۰ تحقيق ما للهند‎ )۲١( 


الزبيعان A1٤٤٩‏ 
تشرين الثانی-کانون الأول/ نوفمبر-دیسمبر ٠1١1م‏ ۲ ۷ ۷ 


المضدن الفاق ضنة :ا 

(۲۷) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ نشر: مكتبة الشروق الدولية:؛ القاهرة. ط٤›‏ 
٠م‏ ص۱۹۰ . 

(۲۸) همع الهوامع ل شرح جمع الجوامع» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء» تحقيق: 
عبد الحميد هنداويء المكتبة التوفيقية. مصرء د ت» ج٣‏ ص777. 

(19) الرحلة 2 الأدب العربي. ص55 . 

)١(‏ اعتمدنا على الفهرس المذكور # مطلع الكتاب» والممتد من الصفحات ( 18-١‏ )؛ وقد أورده قبل 
خطبة المؤلف. 

)۳١(‏ أديان الهند الكبرى: الهندوسية: البوذيةء الجينيةء د. أحمد شلبيء مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة؛ ط۱۱ ١٠٠٠م‏ ص 5٠١0‏ 7301. 

(؟؟) تحقيق ما للهند ... ص٥۷‏ 77. 

(9") أديان الهند الكبرى. ص07. 

(4؟) تحقيق ما للهند ... . ص٦۷.‏ 

(0؟) السابق. ص٤۸.‏ 

(1؟) السابق: ص/48:120١‏ . 

(۳۷) السابق . ص١6١-1079.‏ 

(۳۸) المذاهب الكبرى4 التاريخ: من كونفوش يوس إلى توينبي» البان ج. ديد جيريء ترجمة: ذوقان 
قرقوط. دار القلم؛ بيروت: ط۱ 15177١م؛‏ ص۷٤- .٤۹‏ 

(9؟) الأصول المعرفية لنظرية التلقي؛ ناظم عودة خضرء دار الشروق للنشر والتوزيع؛ رام اللّه- عمان؛ 
ط۱ 9417 امء ص17 . 

(40) السابق» ص۱۲۳ . 

.7 ۷١س أبو الريحان البيروني: حياته؛ مؤلفاتهء أبحاثه العلمية.‎ )١١( 

.١7/ص‎ :... تحقيق ما للهند‎ )٤۲( 

(5:) ا صض؟١.‏ 

.١؟ص السابق.‎ )٤٤( 

(0غ) السابق. ص٤٠‏ . 

(41) علم التاريخ عند المسلمين: فرانز روزنتالء ترجمة: صالح أحمد العلي» مكتبة المثنى» بغدادء 


1137م ص۱۳۱ . 


الربيعان 1۴۴۴ هم 
تشرين الثاقي-كانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ١۲١٣م‏ 


ولف 


.۸۲ 4١ص.‎ .. تحقيق ما للهند‎ )٤۷( 

. ١5 2١60ص السابق.‎ )٤۸( 

(9:) السابقء ص١٠١‏ . 

(60) السايقء ص١7‏ 777. 

. ۹٤ص السابق.‎ )0١( 

(09) الأسطورة والرواية» ميشيل زيرافاء ترجمة: صبحي حديدي» دار الحوارء اللاذقية. ط١ء‏ 19/60م: 
ص٥‏ . 

(9۳) تحقيق ما للهند ... ص٥۱۸.‏ 

(غ0) تحقيق ما للهند ... ص٥۰۱۸ ۱۸٦‏ . 

(006) السابق.» ص٥۱۸‏ . 

(01) السايقء ص ۳٤١۳٤۰١‏ . 

(/01) السابقء ص۹٤۳‏ . 

(08) السابق. ص٦۲۰‏ . 


(59) الرحلة 2 الأدب العربی» ص۸٥۰۱ ٠١۹‏ . 


الزبيعان A1٤٤٩‏ 
تشرين الثاقي-كانون الأول/ نوفمبر- ديسمبر ٠1١1م‏ 3 ۷ ۷ 


